
مسالك الكشف 

عن مقاصد الشارع
استخلاص المقاصد من السياق والمقام، :الحلقة الثانية 

.ومن المقاصد الأصلية 



اق استخلاص المقاصد من السي: ثالثاً  
.  والمقام



الأحكامعنيرالتعبفيوطريقتهوعادتهالشارعبأسلوبالعلمإن

تكلمينالمبينالتخاطبإذجداً،ضروريومقاصدهاالشرعية

المقاصدبينإذاًًفالعلاقةوالتواصل،الفهملقصدإلاوضعما

عمالكلامربطمنفلابد،جداًًوطيدةالشرعيوالخطاب

.منهادالمرًيفهمحتىوغايتهوسببهوآخرهأولهبعضه



الًوًومنًالمهمًهناًأنًنذكرًأنهًللتعرفًعلىًمقاصدًالأقوً
ًتصدرًعنهاًالأفعالًالنبويةًلابدًلناًمنًمعرفةًأنواعًالمقاماتًالتي

فيًمعرفةًتلكًالأقوالًوًالأفعال،ًفلكيًيؤديًهذاًالمسلكًثماره
نهاًضابطًالمقاصدًلابدًمنًالتمييزًبينًأنواعًالمقاماتًمنًأجلًأ

.ًًمنًضوابطًمعرفةًقصدًالشارع



هاًقولًمنهًأوًوًأحوالًالنبيًصلىًاللهًعليهًوسلمًًالتيًيصدرًعن
، الصلح، الهدي، الإمارة، القضاء، الفتوى، التشريعفعلًهيً

عليم ت، تكميل النفوس، ، الإشارة على المستشرالنصيحة
.التجرد عن الإرشاد ، الـتأديب، الحقائق العالية



سلمًًإذًوهوًأغلبًأحوالًالنبيًصلىًاللهًعليهًوً:التشريع-1
صلوا )،(خذوا عني مناسككم):ًلأجلهًبعثهًاللهًومنًذلكًقولهً

ع أحدكم لا يب) ،ً(إنما الأعمال بالنية) ،ً(كما رأيتموني أصلي 
.(على بيع أخيه 

لىًناقتهًأنًالنبيًوقفًفيًحجةًالوداعًع:ًمثاله:حال الإفتاء-2
ت قبل أن أنحر لم أشعر فحلق:ًبمنىًللناسًليسألونهًفجاءًرجلًفقال

ن أرمي  نحرت قبل أ:  انحر ولا حرج، ثم جاء آخر فقال :  فقال 
ي ارمِ ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر مما نس: ، قال 

.افعل ولا حرج:  المرء أو جهل إلا قال 



ً.

ةًشكتًأنًحبيبةًبينتًسهلًالأنصاري:ًوًمثاله:حال القضاء-3
اللهًأتردينًعليهًفقالًلهاًرسول:ًزوجهاًإلىًالنبيًوقالتًبأنهاًلاًتحبه

ًصلىًكلًماًأعطانيًفهوًعنديً،ًًفقالًرسولًالله:ًحديقتهًقالت
-4طلقها خذ منها ،  فأخذ حديقته و :ًاللهًعليهًوسلمًًلثابتًً

أبو قالً(همن قتل قتيلًا فله سلب):ًحديث:ًومثاله:حال الإمارة
كمًلاًيجوزًأخذًالسلبًإلاًبإذنًالإمامًلأنًهذاًالححنيفة ومالك

ر وداوود الشافعي وأبو ثو صادرًعنًالنبيًبوصفهًإماماًًً،ًوقالً
لأنًلاًيتوقفًذلكًعلىًإذنًالإمامًبلًهوًحقًللقاتلالظاهري

.تبليغيهذاًمنهًصلىًاللهًعليهًوسلمً



كونًقدًيأمرًالنبيًوينهيًولاًي:ًحال الهدي والإرشاد-5
يرًفيدخلًمقصودهًالعزمًعلىًالفعلًولكنًالإرشادًإلىًطرقًالخ

فيًذلكًمعظمًالمندوباتًوماًيدخلًضمنًمكارمًالأخلاق
.وآدابًالصحبة

كًعبًب:ًمثاله:حال المصالحة بين الناس-6 نًمالكًقضية
هًفارتفعتًحينًطالبًعبدًاللهًبنًأبيًحدردًبمالكًانًلهًعلي
ليهًوسلمًًأصواتهماًفيًالمسجدًفخرجًرسولًاللهًصلىًاللهًع

فأخذ ضع من دينك وأومأ إليه بالنصف ،:ًفقالًياكًعبً
.نصف المال الذي له 



لًماًوردًأنًعمرًحم:ًمثال:حال الإشارة على المستشير-7
عمرًإياهً،ًعلىًفرسًفيًسبيلًاللهًفأضاعهًالرجلًالذيًأعطاه
عهًبرخصًورامًًبيعهًفرامًعمرًأنًيشتريهًوظنًأنًصاحبهًبائ

كه بدرهم لا تشتره ولو أعطا ):ًفسألًعمرًرسولًاللهًفقالًله
.( فإن الراجع في صدقته كالكلب يعود في قيئه

ةًبنتًماًوردًفيًصحيحًمسلمًأنًفاطم:ًمثاله:النصيحة-8
مًخطباهاًقيسًذكرتًللنبيًأنًمعاويةًبنًأبيًسفيانًوأباًجه

عاتقه  أما أبو جهم لا يضع عصاه عن:)فقالًلهاًرسولًاللهًً
( .، وأما معاوية فصعلوك



كًوذل:حال طلب حمل النفوس على الأكمل من الأحوال-9
مًعلىًماًكثيرًفيًأوامرًالرسولًونواهيهًلأصحابهًوذلكًليحمله
لًعليهًيليقًبجلالًمرتبتهمًمنًالاتصافًبأكملًالأحوالًمماًل وًحمم

.جميعًالأمةًلكانًحرجاًًعليهم
 ونهانا عن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع  ):ًمثال

يت العاطس سبع   ، أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشم
داعي ،  وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة ال
ر الحمر ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياث

(والقسيّة والإستبرق والديباج والحرير 



هومافمنها،مختلطةومنهياتمأموراتجمعالحديث
ماومنهاحرامهوماومنها،مندوبهوماومنها،واجب

صحابهأتنزيهلأجلهوالحديثهذافيوالنهيمكروه،هو
.والفخفخةالبذخبمظاهرالتظاهرعن

عنًالنبيًماًروىًأبوًذر:ًمثاله:تعليم الحقائق العالية-10
اً أنفقه ما أحب أن لي مثل أحد ذهب)صلىًاللهًعليهًوسلمًً

مةًفظنًأبوًذرًأنًهذاًأمرًعامًللأ(كله إلا ثلاثة دنانير
.الصحابةفأصبحًينهىًعنًاكتنازًالمالًحتىًأنكرًعليهًجل



ظرًفيًينبغيًإجادةًالن:ً)ابنًعاشورقالً:حال التأديب-11
يدًفعلىًالفقيهًهذهًالحالًلأنهًقدًتحصلًبهًالمبالغةًلقصدًالتهد

شريعًً،ًوماًأنًيمي ِّزًماًيناسبًأنًيكونًالقصدًمنهًبالذاتًالت
نهًتشريعًيناسبًأنًيكونًالقصدًمنهًالتوبيخًوالتهديدًولك

(.بالنوعًأيًبنوعًأصلًالتأديب
ر بحطب والذي نفسي بيده لقد هممت أن آم):ًحديث:ًمثاله

 فيؤم فيحطب ،  ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً 
م  ، والذي الناس  ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوته

اً أو مرماتين نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً ثمين
(حسنتين لشهد العشاء



المسلمينتبيوًليحرقيكنلموسلمعليهاللهصلىالرسول
يقسالكلامولكن،الجماعةفيالعشاءصلاةشهودلأجل
أولئكأنعلىأطلعهاللهأنأو،التأديبفيالتهويلمساق

.شاءإنبإتلافهملهوأذنالمنافقينمن
وذلككًأمورهًالجبليةً:حال التجرد عن الإرشاد-12

كصفاتًطعامهًوكتصرفهًفيًشؤونهًالبيتيةًومعاشهًالحيويًوً
.ًسلمًولباسهًوإضجاعهًومشيهًوركوبهًصلىًاللهًعليهًوً



.  يةالاستخراج من المقاصد الأصل: رابعاً 



عيةًٌ،ًومعًللشارعًفيًشرعًالأحكامًمقاصدًٌأصليةًٌومقاصدًٌتب
ومًكونًالمقاصدًالأصليةًهيًالأساسًإلاًأنهاًلاًيمكنًأنًتق

ماًيخدمهاًبمفردها،ًولاًيمكنًأنًتتحققًعلىًالتمامًإلاًإذاًتحقق
فكلًماًثبتكًونهًخادماًًومحققاًً للمقاصدًويكملها،ًومنًثمًَّ
علىًتحقيقه،ًالأصليةًعمدًَّمقصوداًًللشارع،ًولزمًمراعاتهًوالعمل

منًبابًماًلايتمًالواجبًإلاًبهًفهوًواجب،ًفهذاًمسلكًٌ
كًذلك فهوًيستدلًبهًعلىًأنكًلًمالمًينصًعليهًمماًشأنه

.مقصودًٌللشارعًأيضاًً



قًالمصليًالتعبدًبالصلاةًلاًيستقيمًإلاًإذاًحق:ًومنًأمثلةًذلكً
كًالبعدًعنًالفحشاءًوالمنكر، وحصولًالمقاصدًالتابعةًللصلاة

الصبرًبينًالنظافةًالظاهرةًوالباطنة،ًوتحقيقًالتواصيًبالحقًوً
عبدهًبهذهًالمصلينًفإنًالمصليًإذاًلمًيحصلًهذهًالخصالكًانًت
وناقصاً،ًأماًإذاًفع لًهذهًالصلاةًمنعدماًًومفقوداًًأوًمختلاًً

كًاملًا،ًأوًقريباًًمنًالكمالً .ًالخصالكًانًتعبده



يكونيلً تحلزواجأومتعةً زواجالمتزوج:كذلكالأمثلةومن
تاليوبالالتناسل،وهوالزواجمنالأصليالمقصدناقضقد

.الأصليالمقصدلمعارضتهماباطلينفالزواجين
أولتحليلاأوللمتعةفيهنيةلاصحيحاًًزواجاًًالمتزوجأما
نسوالأوالرحمةوالمودةالسكنمقاصديحصلفإنهغيرهما

وتقويصليالأالمقصدتحقيقعلىتعينهوالتيوالاستمتاع
الأمةلبناءةالصالحالذريةوإيجادوالتوالدالتناسلحصولوتدعم

.والرائدةالصالحة
المقاصدىعلدالةًًالأصليةالمقاصدتكونذكرماعلىوبناءًً
منالنوعينبينوالتكاملالتوافقضابطباعتمادوذلكالتابعة،
.المقاصد



لحلقةًنلتقيًفيًا
اءًالمقبلةًإنًش

اللهً


